
 الواقع التاريخي والسياسي للموالي خلال العصر الأموي

 م(057 – 661ه / 431 – 14)

 أسماء أحمد الأحمر أ.

 جامعة غريان كلية الآداب غريان.

 

 المستخلص:

م وه موية الأ ةسلامي في عهد الدولحد عناصر المجتمع الإأالموالي يعتبرون  

قوام من أصل وهم في الأ ة لعرب الذين دخلوا تحت لواء الدولالمسلمون من غير ا

بلاد ما وراء النهر وغيرهم  قوامأووالبربر غلبهم من الفرس والروم أ ةعراق مختلفأ

 ةفي الدول هاما   دورا   واوقد لعب .تحت لواء الدولة الأموية آنذاك ممّن انضوى

اوين ودو ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةالحيا ولاسيما في ةصعدالأ ةعلى كاف ةسلاميالإ

اء هواء الخلفلأ مويين تبعا  حوال الموالي في عهد الخلفاء الأأ توقد اختلف ة الدول

 اخرأوفي  ةمويالأ ةدولالوساد  .نحوهم ةمتبع ةثابت ةلم تكن هناك سياسة  فوالولا

مويين نحو الموالي بين الأ ةالولا ةرجحت سياسأوت والاضطراب الفوضى  ايامهأ

  وعلى الرغم من ذلك فقد كان للموالي دورهم في الحياة الثقافية جحافوالإ افنصالإ

عة  اون بها في مجال التجارة  والزرملوالاجتماعية  خاصة في المدن التي كانوا يع

والحرف اليدوية  والتعليم  وعلى الرغم من التحديات التي واجهوها  نجح بعضهم 

في بناء شبكات اجتماعية قوية ومؤثرة وبعضهم شارك في الحركات الدينية والثقافية 

 التي تأثرت بها الدولة الأموية في ذلك الوقت.

 .الموالي ة المساوا وبية الشع ة مويالأ ةالدول  الحلف ة:الكلمات المفتاحي
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 ــــــــةمقدم 

سواء كان ذلك على   وغربا   شرقا   ةسلاميالإ ةفي الدول هاما   لعب الموالي دورا  

راء شعالو  الجيوش ةفقد كان منهم قاد .و السياسيأو العلمي أ المستوى العسكري

 ة ميسلاالإيات بعض الولا ةمارإلى بعضهم إ تندسأبل لقد  .والكتاب والمترجمين

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت أوضاعهم معقدة ومتنوعة  متأثرة بالعديد من العوامل 

  بما في ذلك الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية.

إنّ سياسة الأمويين مع الموالي كانت بين الإنصاف والاجحاف حسب المواقف  

حياة الموالي بشكل عام   لذا  لم يكن هناك نمط ثابت يصف وحسب الزمان والمكان.

أنّ الموالي كان لهم دور سياسي وعلمي في الدولة فالقارئ للتاريخ الإسلامي يلاحظ 

الأموية  فقد قاموا بأعمال الفتوحات الإسلامية الواسعة  وخير دليل على ذلك هم 

الإضافة بم يكونوا عربا   ا العديد من البلدان والأقاليم ولالقادة المسلمين الذين فتحو

إلى العديد من العلماء الذين كان لهم الأثر الأكبر على الخلافة الإسلامية ولم يكونوا 

 عربا  كذلك.

هذا ولابد قبل أن أختم هذه المقدمة من ذكر طريقة العرض التي اعتمدتها في 

هذا البحث  فقد تم تقسيمه إلى مقدمة وأربعة محاور  تناول المحور الأول مفهوم 

تسميتهم لغة واصطلاحا  كما تناول أيضا  التعريف بالموالي الذين كانوا الموالي و

يحالفون القبائل العربية  وذكرت منها ولاء الجوار وولاء العتاقة  وغيرها. في حين 

تناول المحور الثاني سياسة الأمويين تجاه الموالي  كما تم فيه عرضٌ لآراء بعض 

واقع الموالي وما مدى تعصب العرب المؤرخين المسلمين والمستشرقين بخصوص 

ضدهم  وتطرق المحور الثاّلث إلى أوضاع الموالي في عهد بني أمية  أمّا الرابع فقد 

موي. وتبعت تلك المحاور ركّز على تطور الهوية السياسية للموالي في العهد الأ

 ات نتائج البحث  وأخيرا  قائمة بالمصادر والمراجع التي ارتكزت عليهخاتمة تضمن

 الدّراسة.

 :وأهميته إشكالية البحث

تكمن إشكالية البحث وأهميته في معرفة ما مدى تأثر الموالي بالتغيرات السياسية 

اء  نوالاجتماعية في الدولة الأموية؟ وكيف تغيرت مواقفهم وأدوارهم في المجتمع ب

وإظهار المشاركة الإيجابية للموالي في بعض  على تحولات الحكام وسياستهم؟
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لمناصب الهامة في الدولة الأموية بغية دحض بعض الروايات التي تصف الأمويين ا

 بالمطلق أنهم متعصبون للعنصر العربي.

 أهداف البحث:

التعرف على مدى تأثر الموالي بالسياسات الأموية  وكيف تغيرت حياتهم بناء   .1

جتماعية الاعلى هذه المتغيرات  وفهم كيفية تفاعل هذه الطبقة مع باقي الطبقات 

 الأخرى في المجتمع الأموي.

إبراز مدى مساهمة الموالي ومشاركتهم في الحكم والسياسة ودورهم في صنع  .2

 القرار  وما إذا كانت هناك أي مساحة لهم في هذا الصدد.

كشف النقاب عن الروايات التي تسيء للأمويين بأنهم كانوا أكثر تعصبا  للعنصر  .3

ين المستشرقين أمثال فلوتن وغيره إلى أنّ العربي. فقد ذهب بعض المؤرخ

الموالي كانوا مضطهدين ولم ينالوا حقوقهم  وهذا مردود بأدلة سيتم تناولها من 

 خلال هذا البحث.

استخدم في كتابة هذا البحث المنهج التاريخي  واستقراء  منهجية البحث:

ر ومراجع النصوص  والمقارنة بين آراء المؤرخين بقدر ما هو متوفر من مصاد

 حول هذا الموضوع.

  :مفهوم المواليأولاً: 

الموالي جمع مولى  وهو الخدم وفي لغة العرب الحليف  وقد استخدم هذا المصطلح 

بكثرة في زمن الخلافة الأموية للإشارة إلى المسلمين من غير العرب كالفرس 

في  "الموالي"طلق مصطلح أ    وقد (31: ص9ج 1891)الطبري  والأتراك والأفارقة 

 ةوقد كانت وضعي .سلموا من غير العربأالذين على جميع  ةمويالأ ةزمن الدول

م ل ةالفعلي ةولكنهم من الناحيرار  حأناس أ ةوضعي ةالشرعي ةالموالي من الناحي

لقد كان هناك تمايز اجتماعي وحواجز  .مع العرب ةيعتبرون في مرتبه واحديكونوا 

 (.222: ص 1893)الجابري   ةسياسي

تقه عأوهو الرقيق الذي  ة:مولى العتاق :نوعان ةسلاميالإ ةوالموالي في الشريع

  و مولى عقدأمولى اصطناع  حيانا  أويسمى   وهو الحليف ة:ومولى الموالا  صاحبه

  رتكلى عشيإنضم أني إو  ولا ناصر ةليس لي عشير :خرن يقول الرجل للآأولذلك ك

 .فيعقد بينهما عقد الولاء  ت كان ميراثي لكن مإو  وابيى توتنصرني وتدفع عل

)ابن خلدون   بالحلف ةا يؤكدون الموالاهم كانونّ لأ ةالموالا والمراد بالحليف موالي

 (.89: ص 1891
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ى م والذي يقوم علسلاعند العرب قبل الإ كثر شيوعا  أبالحلف كانت  ةفالموالا 

ي وكبار أصحاب الرأان الحلف يعقد من قبل   فكبين المتحالفين ةالتعاون والنصر

هداف أفكان للتحالف  ( 19: ص 1898)جودة  ة طراف المتحالفللألين ثالشيوخ المم

لقبائل ين كانوا يحالفون اوالموالي الذ   تحقيق المكاسبوالعدد ول ةالقو ةلزياد ةمختلف

يرها من وغ ةالتجاررض غو لأديه للمن دفع  ةهدفهم تحقيق المنافع المشترك ةالعربي

 ةوهناك ولاء الجوار الذي يتمثل بحماي ؛(12)أ( ص: 1892 )الدوري  خرىمور الأالأ

مر يهدد وجود هذا الطرف أمن  معه خوفا   ةقامخر من خلال الإآطرف ما لطرف 

 ةتي ولاء العتاقأثم ي ؛جاره من كل مكروهأن يحمي الذي أ روعلى المجي  و حياتهأ

سب لى نإفينسب المولى   نعم عليه سيده بالعتقأوهو من  ة ويعرف بمولى النعم

 (.229: ص 1819)ابن منظور   معتقه

لرقيق وتكاثر ا  الفتح ةبموالاة سلاميالإ ةالعربي ةكما تكاثر الموالي في الدول 

  وكان العمال يوزعون هؤلاء الرقيق على خاصتهم وقادتهم  هداءر والإسبالأ

تلاف لى الناس على اخإقل الرقيق نتفي  و يبيعونهمأوهؤلاء يفرقونهم فيمن حولهم 

تق لسبب من و ع  أرقاء نجب من هؤلاء الأأفمن  (.301: ص 1899)الينوري   طبقاتهم

لعرب وكان ا .و غيرهأكانوا يدخلون في الولاء بالعقد  سباب صار مولى غير الذينالأ

ويطلقون لفظ  ة عجميأمه أو بوه عربيا  أعلى من كان  "الهجين"يطلقون اسم 

وكان معظم (. 128: ص 1893)ابن عبد ربه   عربيه مهأعلى من كانت  "رعذالم"

 يصل فارسأمن   موالي العراقوخاصه  ة سلاميالإ ةالعربي ةالموالي في الدول

 .صهملاحتفاظ ببعض خصائاوقد استطاع الموالي الفرس  ة.الفارسي ةغويتحدثون اللّ 

استمرت مفاهيمه كما كانت على عهد الخلفاء موي قد ن الولاء في العصر الأإ

و أقد لى موالي عإعمر بن عبد العزيز صنف الموالي  ةالخليف نّ أكر فقد ذ    الراشدين

فاحتل  ؛ائدو قأمير أالذين يقوم ارتباط بعضهم ب ةعاوموالي التب ة وموالي عتاق  اتفاق

و أ ةريو العسكأ ةسواء في الجوانب السياسي ةكبير ةموي مكانالموالي في العصر الأ

رجال وخاصه   خلاصهمإلولائهم و ةوالحكم نتيج ةدارشاركوا في الإإذ  ة داريالإ

وخ  )فر والفرس والروم تركالسند وال :شهرهاأ ةالعلم منهم وكانوا من شعوب مختلف

 (.112: ص 1899
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 :ثانياً: سياسة الأمويين تجاه الموالي

موالي كل  فكان ة القبلي ةبالعصبي واثرأوت  دخل الموالي ضمن التنظيم القبلي 

 ةذه العصبيه ثر بظهورأوكانت حالتهم تت. ليها ويحاربون في صفوفهاإ نتسبوني ةقبيل

 تروانحدحوال الموالي أت ءسا ةوكلما ضعفت تلك العصبي  و اختفائهاأوقوتها 

ن أّ فقد اعتقد الطبري  .لعرب على المواليحول تعصب ا راءلآاوقد تعددت  .منزلتهم

بي أعمر بن الخطاب على يد  ةت في الظهور منذ مقتل الخليفأبوادر هذا التعصب بد

العرب نحو  ةثار هذا الحادث عصبيأف ة عبش يرة بنالمجوسي مولى المغ ةلؤلؤ

 ةمر بمعاملأن كان عمر يأبعد   على دينه يو من بقأسلم منهم أجم سواء من اعالأ

 د المواليض ةالعصبي ةعثمان بن عفان حد ةبينما زادت في عهد الخليف  الموالي برفق

 ةيام الدولأ ةداريوالإ ةبعدوهم عن المناصب السياسيأف (. 93: ص 1ج 1891)الطبري  

ون وكانوا يخاف  كثر مما فرضوه على العربأمن الضرائب  مفرضوا عليهو ة مويالأ

للبيت  أبدت ةفكانت العصبي ة.سهم المستمرئسادبسبب  ةبتهم على مواقع السلطثو

 (. 11)ب(: ص  1898)الدوري  ة العربي ةملألفتكون  خيرا  أثم تتوسع  ةموي ثم للقبيلالأ

فقد   رالمظاهمن  ضد الموالي في كثير ةميأفي خلفاء بني  ةوتجلت عصبيه السلط

يت هذه الحمراء أني ر))إ ه(:90ـــ  20)موي أ ةل خليفوّ أ  بي سفيانأبن  ةقال معاوي

نهم على م ةبوثلى إنظر أني أوك  قد كثرت ة(في الدول ةغير العربي يقصد الفئات)

 ةق وعمارسوال ةقاملإ دع شطرا  أو قتل شطرا  أن أيت أفقد ر  العرب والسلطان

 (.90: ص 2ج 1893عبد ربه  ن با) ((الطريق

 ضد الموالي وفي تعصبا  حيان شهدت في بعض الأ ةمويالأ ةالخلاف ةسياسإنّ 

فالموالي   خرىأ ةمن حيث الضرائب من جهو ةمن حيث الجيش من جه ةمور كثيرأ

 هم تعاملوا معهم كتعاملهم معنّ نفسهم كانوا مسؤولين عن تعصب العرب ضدهم لأأ

ولما كان الموالي   الحرب ةمهنكانوا يقدمون العرب  نّ أ اومنه  الفرس ةكاسرأ

ا فقد نظرو لزراعة والصناعات اليدوية والحرفية والتجارة.كا خرىأ نون مهنا  همتي

نفسهم خذ الموالي يلفقون لأأي نسابهم التأومنها حرص العرب على   دنىأليهم بشكل إ

 ن تفشى بها اللحن والمفرداتأبعد  ةالعرب على لغتهم العربي ةكذلك غير  بعضها

في  ةفجو أحدثتسباب وغيرها قد فهذه الأ . (32ص  :1881الرحيم  )عبد ة عجميالأ

 .العلاقات بين العرب والموالي مع مرور الزمن
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 ةع عنصرينطصاسلامي قد الإ الفتح العربي نّ أب المستشرقين إذ يذكر فلوتن أحد

افع الموالي ليس بد ةالمسلمين لطبق قريبن تأو  فرق بين الموالي والعرب حينما

ن ع لى تكوين جيش يستمر بالفتوحات بعيدا  إ ةمويالأ ةالدول ةما لحاجنّ إو ةالمساوا

 ةوالحلفاء تلك الطبق ةهؤلاء الولاأ وقد كاف ة.حربي ةداأي اعتبارهم أ ة مركز الخلاف

موالي ال ةلقد شاع استخدام العرب لكلم :فيقول ةالثاني ةمواطنين من الدرج مبجعله

هم سمائأيدعونهم بهم كانوا نّ ألى إ ةضافإ ترقاقي سبالمعنى الإ ةالمقترن ةالكلم

بتكوينها وقياداتها ومن  ةخاص نهم كانوا يشكلون فرقا  أكما   كالعبيد ةالشخصي

 (.92: ص 1890)فلوتن  فقط  ةشاهم كانوا يشاركون في الحروب كمنّ أالمرجح 

قد  ةمختلف ةمويين في فترات تاريخيالأ نّ ي غير صحيح لأأهذا الر نّ أغير  

 ولاةالجيش و ةفكان منهم رجال العلم والوزراء وقاد اعتمدوا على الموالي بشكل كبير

 .قاليمالأ

 شعث وحركه يزيد بن الملهب للقضاء علىعبد الرحمن بن الأ ةفتن واكما ناصر 

صول أالموالي سواء كانوا من  نّ أوعلى الرغم من ذلك نلاحظ  ة مويالأ ةالخلاف

ه في هذ ةوالجيش وكانوا عماد الدول ةدارعملوا في مجال الإ ةو غير فارسيأ ةفارسي

ة ى للدولولحات الأوفتالسلامي منذ شارك الموالي في الجيش العربي الإفقد  ي.النواح

نا ه اثوقوام ةوالي عرف بالمحاربذ كان لعبد الله بن زياد جيش من المالإسلامية  إ

بلاد في  ةالواسع هحاتوفت نه بعدوكوّ   (122ص )أ(:  1812)البلاذري  عشر ألفا 

 .ساناخر

قوام من أيجة )والسيا طكان للزففي الفتوحات  ةانضم الموالي لصفوف القادفقد 

كما وقد   (219: ص 11ج  1813)الأصفهاني   سانادور فعال في فتوح خر (السند

 جيوش الفتح بسبب ةمن الموالي في مجال الحرب وقياد برزت بعض الشخصيات

 .سلامي على حد سواءفي المشرق والمغرب الإ ةسياسي وحنكتها القتاليدهائها ال

  لمبي مسأويزيد بن   وطارق بن زياد  وموسى بن نصير  بي المهاجر دينارأمثال أ

الجيوش  ةذ كانوا قادإ .وغيرهم (22: ص 1ج  1811)ابن عذاري بن الحبحاب وعبيد الله 

و أالمغرب  سواء في بلاد ةسلاميالمغرب في الفتوحات الإ ةالتي اعتمد عليها ولا

 .ندلسالأ

شكل ندلس بفي بلاد الأ ةسلاميالفتوحات الإ ةلقد ساهم الموالي في امتداد حرك 

ن يذكر اب إذ  العرب لةيفوق عدد المقات ةسلاميوكان عددهم في الجيوش الإ  كبير
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لولدي  عقد ةفريقيإن حسان بن النعمان والي أ ة(:والسياس ةمامالإ) هفي كتاب ةقتيب

 خرجهما مع العربأفارس وستة آلاف لكل واحد منهما  سلامهما جيشا  إبعد  ةالكاهن

 ا  صير مولاه طارق بن زياد والينن ن موسى بكما عيّ . (28: ص 2)ابن قتيبة  د.ت  ج 

بين العرب  ندلس وكان جيشه خليطا  ليه مهمه فتح الأإسند أوبعدها  ة على طنج

 (.39: ص 1811)ابن عذارى   والموالي

 ة:ميأعهد بني  في وضاع المواليأثالثاً: 

  والاستيلاء عليها ةيخشون من اطماع الموالي في السلطميه أكان خلفاء بني  

 ةلأمر مسلهذا الأ ةمعاوي ةولم تكن رؤي ة.عام ةوالقضاء على حكم العرب بصف

 ليمواها والدسائس الذي قام بها الللمؤامرات التي اكتشف ةبقدر ما كانت نتيج ةاعتباطي

 ةلسلطاات التي قامت ضد وردليل على ذلك اشتراكهم في الثوخير  .لعربضد ا

 وهذا ما دفع خلفاء بني .مويينالمختار الثقفي على في وجه الأ ةمثل ثور ة مويالأ

 ةبعدوهم عن شؤون السياسأو ة عمال الحرفيالألى جعل الموالي يمتهنون إ ةميأ

 ةاعلى الحي ةلى السيطرإمر دفع الموالي أوهو  .العرب ةوالحرب التي اعتبروها مهن

رض من حيث سيطر كبار ملاك الأ ة ودواوين الحكوم ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

على الفلاحين  ةمويالأ ةوصاروا عيون السلطراج الفرس على شؤون الخ

حوال صلاح الأإدون  واوحال  في خزائنهم لةموال الطائالأ واوكدس  والمزارعين

اقع فكانوا في وخزائنهم  صلاح يلحق الضرر بهذا الإ نّ لأ  من الناس ةللعام ةالمتردي

 العرب والموالي ةوالفقر التي عاناها عام يالترد ةغير مباشر في حال مر سببا  الأ

 عضا .لى طبقات تشتغل بعضها بإل المجتمع وتحوّ   على حد سواء

 مهمتهم نّ الموالي في العطاء لأ ةشراف العرب كانوا يكرهون مقاسمأ نّ أوالواقع 

(( اكون ثيابنوخفافنا ويح زونيكسحون طرفنا ويخر)) عربي:كما ورد على لسان 

عثمان  ةفي خلاف ةاروا في وجه الوليد من عقبثوقد  .(212: ص 1893)ابن عبد ربه  

  (92: ص 1891)الطبري   من العطاء معطى العبيد والموالي نصيبهأه نّ بن عفان لأ

 نهمالعطاء ع لانقطاع الله بن الزبير في عهد عبد ثاروا أنلي ما لبثوا الموا نأعلى 

على الموالي  ةفرض الجزي مر سوءا  ومما زاد الأ(. 199: ص 1)ب( ج 1818)البلاذري  

ـــ  88) عمر بن عبد العزيز ةصلحه الخليفأمر أوهو   سلامحتى بعد اعتناقهم الإ

ته عبار سلم قائلا  أمن ن كل ع الجزية وا يفرضن لاأمر عماله بأحيث   لاحقا   ه(101

 ((.جابيا   ثهولم يبع هاديا   الله بعث محمدا   نّ ))إ ة:المشهور
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قضي كما كانت ت  سلمأعن كل من  ةتقتضي برفع الجزي ةسلاميكانت القواعد الإ

ولا يفرض عليها خراج  ةعشري رضا  أهلها تكون أسلم عليها أرض التي ن الأأب

رض التي ا الأمّ أ ة.حرزها الفاتحون عنوأو أحياها المسلمون أرض التي وكذلك الأ

 (.21: ص 1828)النجار  ج اويوضع عليها الخر ئا  ها تكون فينّ إهلها فألح عليها وص

سلام لم يفرق بين الإ نّ سلام لأفي الواقع لم يكن مصدرها الإ ةوهذه التفرق

أعجمي إلاّ على ربي ولا فضل لع ة خوإالمسلمين  نّ أبل ينص على   جناسالأ

بالتقوى  وكانت تلك سياسة الخليفة عمر بن الخطاب عندما استحدث ديوان العطاء 

د عماله أعطى أحوجعل للموالي مثلما للعرب على السواء. وعندما بلغ عمر أنّ 

العرب وترك الموالي كتب إليه: ))أمّا بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه 

 (. 231)أ(: ص  1812)البلاذري  السلام(( المسلم  و

أنّ انتشار الإسلام في المناطق المفتوحة دفع أهلها إلى الترحيب بالفاتحين الجدد 

من أجل التخفيف عن أنفسهم كما كانوا يعانون من مشاكل لا طاقة لهم بحملها  بل 

الحقوق بأنّ بعضهم دخل في دين الفاتحين  ففي تلك الفترة تمتع الموالي نظريا  

والمميزات التي تمتع بها العرب. وهذا الأمر ينطبق على بداية العهد الأموي حين 

ولكن العرب اتصلوا تدريجيا  بالموالي وتأثروا بهم. وافسحوا لهم كان عددهم قليل  

الخراج فقط بل ولوهم دواوين المجال بصورة تدريجية فلم يقصروهم على دواوين 

 (.91: ص 1898 )الدوري  والرسائل ةالكتاب

وذلك  ةن البلاد المفتوحشؤو ةدارإالموالي في  لىالمسلمون الفاتحون علقد اعتمد 

 ةالدول ةقاليم ديوان خاص به يكتب بلغقليم من الأإفكان لكل   قبل تعريب الدواوين

اق كان وديوان العرة  فديوان الشام كان يكتب بالرومي  التي تفرض سيطرتها عليه

ن تم تعريب الدواوين في عهد عبد ألى إ ةوديوان مصر بالقبطي ة يكتب بالفارسي

 (. 181)ب(: ص  1812)البلاذري  الملك بن مروان 

لتي وجد او  في بعض الفترات ة مويالأ ةالتي انتهجتها الدول قةالتفر ةن سياسإ

التقصير في ب ةسلاميالإ ةلاتهام المسلمين بالخلاف ةالمناسب ذريعةفيها المستشرقون ال

منيه أعلى دواعي  نيةمب ةكانت سياس  من العرب ةدنى مرتبأنهم أق الموالي وح

ن أ والدليل على ذلك .بعد اتساع رقعتها وتنوع مكوناتها ةتخص الدول ةواقتصادي

ي لم يع الفرص للموالتاحت جمأو  التي رفعت شعار تعدد القوميات ةالعباسي ةالدول

 دوازداد حق ة وانتشرت الزندق عوبية الش ةحيث نشطت الحرك  من شرهمتسلم 
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مجاد أ ةعادإو ةويض العروبقلى تإترمي طموحاتهم  تبعض الفرس على العرب وظل

وضع موي بالي الفرس قد تمتعوا في العصر الأن الموألى ذلك إ ضفسّاسانيين. أال

 نيقوم على طبقتي طاعيا  قإ ا  كان النظام الفارسي نظام حيث  فضلأاجتماعي 

ن بخيراتها ثروأرض الذين يستلاك الأوتشمل م   ةستقراطيالأ ةالطبقلهما وأرئيسيتين 

بدورها  لفأتتوالشعب  ةا طبقمانيهثو  هاليوالأ ةكاسرالوصل بين الأ ةويمثلون حلق

 ةمويالأ ةوضاعهم في الدولأبكثير من  أسوأوضاعهم أكانت  ة يزامن طبقات متم

  بالعرب ةوالاجتماعي ةالسياسي ةمن المساوا محرمانه نّ أ لاّ إ (.19: ص 1812)كريمر  

ومن العطاء الذي يستحقونه نظير  ة مويالأ ةمن الوظائف الكبرى في الدول موحرمانه

لى انتشار إدت أمور أكلها   سلامهمإعليهم رغم  ةوفرض الجزي  جيشاللحاقهم بإ

 ةلى كل خارج على الدولإمون ضين الموالي في كل مكان وصاروا ينر بذمالت

 ة.مويالأ

 :عهد الأموي )المقاومة(ر الهوية السياسية للموالي في الرابعاً: تطو

ه ذوه ة((الشعوبي ةحركــ ))عرفت ب ةكلامي ةظهر تدمر الموالي على شكل حرك

يها أي" :في ذلك على قوله تعالى ةبين الشعوب مستند ةبالمساوا بكانت تطال ةالحرك

م عند الله كرمكأ نّ إوقبائل لتعارفوا  وجعلناكم شعوبا  نثى أخلقناكم من ذكر و انّ إالناس 

هدفها  ةسياسي ةدبيأ ةاجتماعي ةحرك ةفالشعوبي .(13: الآية سوره الحجرات) "قاكمأث

  (.11العبادي  )د.ت(: ص ) وفي الجنس العربي ةالعربي ةالطعن في السياد

 ةمويلأا ةعلى الدول ثورةكل من يعلن ال ةمناصر فيينصب  يكان تفكير الموال

 نّ ألى جماعات الخوارج حينما نادوا بإوانضم كثير منهم  .كيد لها بكل الوسائللوا

في  ةلى ثورات الشيعإكما انضموا  اء.كفحق شائع بين جميع المسلمين الأ ةالخلاف

ناس حق الوا أنفسهم أواعتبر ة ميأن بني نتقام مفي الإ ةرغب انسابلاد العراق وخر

 حدى بناتإن تزوج الحسين بن علي أبعد  ةخاص  ي طالببأعلي بن  آل ةبمساند

 ةطاحلإل ةيتموا ةواخذ الموالي ينتهزون كل فرص .ينينساالسا ةكاسرخر الأآ جرديزد

با أسان وعين منهم كي  ليهإالذي قربهم   لى المختار الثقفيإفانضموا  ة ميألك بني بم  

 (.289  ص 3ج 1891الأثير  )ابن ولادهم وفرض العطاء لهم ولأ  على حرسه ةعمر

يزيد بها جنده في  ةكبير ةوضاع الموالي ليتخذ منهم قوأالمختار من صلح أوهكذا 

تباعه أن م ةعييش ةه كون فرقنّ ألى المختار الثقفي إوينسب  ة.ميأمعركته ضد بني 

ار في المخت ةسياس نّ أ لاّ إ .رئيس حرسه))الكيسانية(( نسبة إلى كيسان  ـــعرفت ب
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ني ضد ب ةالعددي ةه وجد فيهم القونّ أصحيح  .ذو حدينا  تقريب الموالي كانت سلاح

فاع قدر الموالي ومشاركتهم عن ارت لم يكونوا ليرضو ةشراف الكوفأ نّ أغير  ة ميأ

 ةالبصر يلى مصعب بن الزبير والإبعضهم  ألتجإو ةضده في الكوف ارواثف .يففي ال

 :لعراقا يبين مصر ةمعركنذر فق وكانت تلوح في الأ .اريستنجدون به ضد المخت

 ةياسيلها دوافع س  وبها المختار الثقفي ةوالكوف  وعليها مصعب بن الزبير ةالبصر

لى إ ةضافإ  الحجاز ةى سلطان عبد الله بن الزبير خليفلإ ةالكوف ةفي استعاد ةواضح

 لا  وأ ةت الهزيمحلّ  نأوكان  .نصار المختارأتجاه هؤلاء الموالي  ةالعربي ةالعصبي

 ليباعه المواتأوكثير من وقتل هو  ة بالكوف ثم به شخصيا    عند المدائن ارتباع المختأب

 (.321: ص 1882)صالح   ه 91في شهر رمضان 

المختار  فبعد مقتل ة.مويالأ ةائر ضد الدولثلى كل إلم يتردد الموالي في الانضمام 

لى الخوارج إثم انضموا   ويزيد من المهلب تشعبن الأ الرحمنلى عبد إانضموا 

 .ةمويالأ ةعهم في معارضتهم ومعاداتهم للدولحيث يشترك جمي ةالشيع ءعداأوهم 

تساندهم في ذلك   لضربهم ةقوي ةالموالي حج ةمويون في معارضوقد وجد الأ

في نفوس العرب الذين كانوا  ةوعميق ةزال قويتالتي كانت ما  ةالعربي ةالعصبي

 يمانوالإ ةدايلى دين الهإخرجوهم من الشرك أهم نّ أعلى الموالي ب يفتخرون دائما  

 (.212: ص 1893)ابن عبد ربه  

يها لكي تنتصر ف ةوريثبحركات  ةسان قامت بعض العناصر العربياوفي خر

 ابأ ةحركومن زعماء هذه ال ة.ميأبني  ةسانيين ضد سوء معاملاخوانهم الخرلإ

 ه.109ه سنه تخماد ثورإبالسجن بعد  ةعاقبته الدول الصيداء صالح بن طريف الذي

لى العمل بالكتاب إيدعو فيها  ه.119سنه  ةريج الذي قام بثورسوجاء بعده الحارث بن 

 احتجاجا   ةمويالأ ةخذ يقاتل معهم جيوش الدولأراضي الترك وألى إوهاجر  ة والسن

ن يقنع أنصر بن سيار سان اواستطاع والي خر .تجاه الموالي ةعلى سياستها التعسفي

م يلبث ل ابن سريج نّ أغير   بالعفو عن الحارث بن سريج فعفا عنه ةمويالأ ةالخليف

مر وانتهى الأ ة مويالأ ةالعصيان من جديد ضد الدول ةحتى عاد ورفع راي طويلا  

ي ذ لم يكد يمضإلم تخمد بموت ابن سريج  ةهذه الحرك نّ أعلى  ه.129 ةبقتله سن

ة. ميأعلى بني  ةورثساني نار الابو مسلم الخرأشعل أحتى على وفاته عام واحد 

 ةغنت هي اللّ كا ةالفارسي ةغاللّ  نّ أ ةلهذه الثور ييد الموالي الفرسأت على ةويكفي للدلال

لى هذه إونظر بعض الباحثين  .(19)العبادي  )د.ت(: ص  بي مسلمأفي جيش  ةالسائد

 ة.الحاكم ةالعربي ةالموالي من الفرس ضد الطبق ةها ثورنّ أعلى  ةالثور
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رسيخ ركان دولتهم وتأمويين يعملون على تثبيت في الوقت الذي كان الخلفاء الأ

هدم  ةمستهدف  ليهاإت بعض الحركات بالتسلل أبد  عدائهمأ ةومواجهسلطتهم 

لى بالتسلل تحت ستار والأ ةن المرحلويبوواستهل الشع .قواعدها والقضاء عليها

 ةتفوق العرب وتمتعهم بمركز الصدار نّ أهم وجدوا نّ ذلك لأ  نفسها ةسلاميالتعاليم الإ

. هامناء عليوالأ ةالرسالصحاب ألى كونهم إما يرجع نّ إفي المجتمع الجديد  ةوالسلط

هذه  بناءأخذ أو ة المساوالى إالاسلام يدعو  نّ أب ونن ينادوخذ الشعوبيأم ثومن 

دون به يذو وسلاحا    لهم شعارا   ةحاديث النبوييات والأالآ من الشعوب ومفكروهم

ا فيما بينهم حتى قامت زالوا يتداولونهوما  نفسهم ويدافعون به عن مصالحهمأ نع

ضد  ةبمتعص ةوهي فرق ة بيوسلامي بالشعف في التاريخ الإالتي تعر ةتلك الحرك

بين  ة"التسوي"وقد حملت شعار   مويفي العهد الأ ةبيوطلائع الشع أتوبد .العرب

 (.13: ص 2021)أمين   كثر من ذلكأن تطلب ألا تجرؤ على  اهنّ العرب وغيرهم لأ

 ةمويين للعروبتعصب الأ ةالسبب في هذه الحرك نّ أواعتبر بعض المؤرخون 

الفرص ويتربصون بهم  ينونخذ الموالي يتحأحيث   خرآي عنصر ورفضهم لأ

 ةحتى اجتمعت لهم العوامل السياسي  خفاقبالإ ةالبداي وباءت محاولاتهم في .الدوائر

سائل ا لها بكل الووكادو ة مويالأ ةضد الدول ةعلنوا الثورأف ةوالاقتصادي ةوالاجتماعي

لى إفانضموا  .عدائهمأالوسائل التي استخدموها في وجه  من بين ةوكانت الشعوبي

ئع شا ةحق الخلاف نّ أعلنوا أذ إ ةما نادوا بنظريتهم في الخلافنات الخوارج حيجماع

لاد العراق في ب ةورات الشعبيثلى جميع إوانضم الموالي  .كفاءبين جميع المسلمين الأ

 ة.مويالأ ةائر ضد الدولثلى كل إموا ضنابل لقد   ساناوخر

وي مفي العصر الأ تأتموا تطورات كانت قد بدأباسيين ن العأويرى الدوري 

والجيش  ةدارتنظيم الإ تعادأوحين  ة بقو ةليضربت المفاهيم والتنظيمات القب نحي

السلطان لا  نّ ما أكدت أ لم تكن تقصد ضرب العرب بل سرعان ة سس جديدأعلى 

ولعل خير مثال على ذلك ما  (.28ص )ج(:  1899)الدوري   ساسه عربيا  أيزال في 

 ةساني الذي ساهم مساهماالخر بي مسلمأمقتل  ةعن قص ةالمصادر التاريخي يهترو

بب هو الس نّ إ :التي تقولوالعباس  يبن ةام دوليوق ةميأ يبن ةفي انهيار دول ةكبير

 ةهانإى فيها العباس أوهذه تهمه ر  ه من نسب عربي ومن بني العباسنّ أ ؤهادعا

نك أم وتزع" ة:الخطير ةالتهمليه هذه إ ا  هوانتمائه عندما قال له موج ة لعصبيه العربي

 ربيا  ع نه اصطنع نسبا  ألى إ ةشارإوفي هذا  ".بن عبد الله بن العباس من ولد سليط

ب هذا النس ءهن ادعاسياده من بني العباس لأألى محاولاته التطاول على إ ةضافبالإ
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نفسه شرف الانتماء إلى آل البيت  لمنح منه ةفقط بقدر ما هو محاول ليس تشريفا  

طاته طلمخ ةوخدم  بزعامته هو ةعلوي ةخلافالتالي التمهيد للدعوة لإقامة وب

ائه النسب عطموحاته واد ما جعل بني العباس يقفون ضده وضدوهذا  ة ارسيالف

قتلوه  نّ ألا إفما كان منهم   حد مواليهمأوهو  همنفسه ب ةومحاولته مساوا  العربي

 (.91: ص 1891)الطبري   سبهم العربينب على سلطتهم وافتخارا   حفاظا  

عض ظهور ب ةميأي شارك فيها الموالي ضد حكم بني الت ثوراتوكان من نتائج ال

ضم فقد ان ة والزندق ةلى الشعوبيإوتميل   سلاماء التي تتعارض مع منهج الإرالآ

ى نفسه الذي سم تشععبد الرحمن بن الأ ةلى ثورإمقتل المختار الثقفي  بعدالموالي 

 العراق من الفرس ضد يوكانت حركته انفصاليه تزعم بها موال (.ناصر المؤمنين)

ها ترك فيها وانضم تحت لوائوكان دافع كل من اش ة سباب شخصيلأ ةميأ بني ةخلاف

لى يزيد من إثم انضم الموالي الفرس  (.311: ص 1891)المسعودي   الحجاج ةكراهي

ي ف ماعوقد عبر ابن المهلب   بن عبد الملك يزيد ةالخليف على ارثالمهلب الذي 

نما كان فيها بيشتمهم لا إ ةوكان لا يترك مناسب ة ميأللشام وبني  ةنفوسهم من كراهي

زيد بن علي الذي كان يفخر  ةلى ثورإ يضا  أم الموالي انض .هل العراقأ دح دائما  تيم

 مسلطا   وهكذا كان الموالي من الفرس سيفا   (.120: ص 1891)المسعودي   مهأه ابن نّ أب

 .حكمهم ةفتر ةميه طيلأعلى رقاب بني 

 ة: ــــــــلخاتما

من خلال ما سبق عرضه لموضوع الواقع التاريخي والسياسي للموالي خلال 

 م( توصلت إلى النتائج التالية:110 – 992ه  132 - 21العهد الأموي في الفترة )

خاصة سيلاحظ أن الموالي أنّ القارئ للتاريخ الإسلامي عامة والتاريخ الأموي  .1

كان لهم دور مهم على المستوى العلمي والسياسي والعسكري في الدولة الأموية  

 وأن سياسة الأمويين تجاههم كانت حسب مواقفهم.

لم تكن هناك سياسة عامة للدولة الأموية لاضطهاد الموالي أو التعصب ضدهم   .2

وية  مناصب رفيعة كأمراء بل نجدهم قد تقلدوا في بعض فترات عهد الدولة الأم

وقادة جيوش وعلماء  وأن النظرة المتعالية التي توردها بعض المصادر  

وخاصة كتب المستشرقين  لم تكن نظرة كل العرب المسلمين تجاه الموالي  

 وإنمّا معاملتهم كانت حسب مواقفهم وتقلباتهم.

ياسي قصد الموالي في كيانها الس استطاعت الدولة الأموية أن تدمج طبقة .3

لاستفادة من ثقافاتهم وخيراتهم في هذا المجال  بهدف تكوين مجتمع منفتح على ا
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الثقافات والحضارات المحيطة به  فالكل قد ساهم من حيث موقعه ومكانته 

 لحضارة الإسلامية في شتى المجالات.الاجتماعية في ترسيخ معالم ا

لوجود اضطهاد  إنّ التناقض في آراء المؤرخين ما بين مؤيد ومعارض .2

وعنصرية اتجاه الموالي  يقودنا إلى القول بأنّ الفئة التي تارت على الأمويين 

هم  وناصرت أعداءهم في نهاية المطاف  وكانت سببا  في تقويض حكمهم  ما

إلاّ الفئة المظلومة من الموالي وليس الموالي بصفة عامة فالموالي الذين تقلدوا 

ء هم أيضا  من ساهموا في تردي أوضاع العامة المناصب وأصبحوا ولاة وأمرا

 من )الموالي( في أغلب الأحيان.

إنّ الواقع التاريخي للموالي لازال في حاجة إلى دراسة  فقد بلغ بعض المؤرخين  .1

في القول باضطهادهم  إذ كان الكثيرون من رجال بني أمية من الموالي  ومن 

ن وغيرهم  كما كان لكل خليفة مموسى بن نصير وطارق بن زياد أمثلتهم: 

تخلص له  فعندما زالت دولة بني أمية في  خلفاء بني أمية طائفة من مواليه

 المشرق كان مواليهم هم من أقاموا دولتهم في الأندلس.

 المصادر والمراجع:

 أولاً: المصـــــادر

 القرآن الكريم. .1

   بيروت.3التاريخ  ج  الكامل في 1891ابن الأثير  عزالدين أبو الحسن   .2

   دار الكتاب  بيروت.3  المقدمة  ط 1891ابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد   .3

  9  العقد الفريد  تحقيق: محمد العريان  ج1893ابن عبد ربه  أحمد بن محمد   .2

 المكتبة التجارية  القاهرة.

  البيان المغرب في أخبار 1811ابن عذاري  أبو العباس أحمد المراكشي   .1

   تحقيق: ليفي بروفنسال  دار الثقافة  بيروت.1لأندلس والمغرب  جا

  تحقيق: محمد الزيني  2ابن قتيبة  عبد الله بن مسلم  د.ت  الإمامة والسياسة  ج  .9

 مؤسسة حلبي  القاهرة.

   لسان العرب  القاهرة.1819ابن منظور  محمد بن مكرم   .1

  مطبعة الهيئة 1غاني  ج   الأ1813الأصفهاني  أبو الفرج علي بن الحسين   .9

 المصرية  القاهرة.
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  تحقيق: محمد باقر  دار )أ(  فتوح البلدان 1812البلاذري  أحمد بن يحي   .8

 الأعلى  بيروت.

  دار المعارف  1)ب(  أنساب الأشراف  ج  1818البلاذري  أحمد بن يحي   .10

 القاهرة.

خليل هراس  دار    الأخبار الطوال  تحقيق:1899الدينوري  أبو حنيفة أحمد   .11

 الفكر  بيروت.

  مؤسسة عز 1  تاريخ الأمم والملوك  ج 1891الطبري  محمد بن جرير   .12

 الدين للطباعة  بيروت.

  3  مروج الذهب ومعادن الجوهر  ج 1891المسعودي  علي بن الحسين  .13

 دار الأندلس  بيروت.

 ثانياً: المراجع

  مركز دراسات الوحدة 2  العقل السياسي  ط 1893الجابري  محمد عابد   .1

 العربية  بيروت.

  2)أ(  التكوين التاريخي للأمة العربية  ط  1892الدوري  عبد العزيز   .2

 بيروت.

)ب(  مقدمة في الاقتصاد العربي  دار الطليعة   1898الدوري  عبد العزيز    .3

 بيروت.

ة  )ج(  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليع 1899الدوري  عبد العزيز   .2

 بيروت.

العبادي  أحمد مختار  د.ت  في التاريخ العباسي والفاطمي  مؤسسة شباب  .1

 الجامعة  الإسكندرية.

  الموالي في العصر الأموي  دار النيل للطباعة  1828النجار  محمد الطيب   .9

 القاهرة.

   الدار المصرية اللبنانية  بيروت.13  ضحى الإسلام  ط 2021أمين  أحمد   .1

  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في صدر الإسلام  1898 جودة  جمال  .9

 الأردن.

   العرب والإسلام  مكتبة الأنجلو المصرية  القاهرة.1882صالح  محمد أمين   .8

  تاريخ الحضارة العربية الإسلامية  1881عبد الرحيم  عبد الحسين مهدي   .10

 الجامعة المفتوحة  طرابلس.
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رتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي    العرب في حضا1899فروخ  عمر   .11

   دار العلم للملايين  بيروت.2ط 

 ثالثاً: المراجع المترجمة للعربية

  الدولة الأموية والمعارضة  ترجمة: إبراهيم بيضون  ط 1890فلوتن  فان   .1

   بيروت.1

   الحضارة الإسلامية  ترجمة: مصطفى بدر  القاهرة.1821كريمر  ألفرد   .2
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